سشترودوردية فى بكالبخورت الحخرا ف 
بعد ناتخ ابدخرافي اجا مكة ؛ لكوي ت1الفمعية الخحرافة الك لآ 


١11/5 كنوس. دشرين اول‎ ١ ١ 
١١555 ذوالعكسمترة‎ 


نشحرةدورييّة تمت بالبحوبت الجخراشجة 
يصمدرهًا هم الجخرّافيابج ا معَة ١‏ لكوب توالجمحيّة الجغرافية الكويئية 


بعتم : الدكوّرصاح الرينجيرى 


ااكتوس ‏ تشريّن اول 1119 


ذوالكحمئردهة أعأسررا 


اسك ءالع يراه 


الدكتورعمٌدالهالعْتيّم ريش تتم الجغرانيا ء مشرفكا » 
الائتاذابجرَاهدمالشطى رئيس الججعيّة الجغرافية الكويَديّ 
الاستاذالدكنورودطه ابوا لعلا 


الدكنورحمدعيّد لمن الشلوي 


الدكتورمات» عمد جكاد 


الدروية الجدرانية القريية حص نل ب اللغالدية ب الكريت 


جميع الآراء الواردة في هذه النشرة تعبر عن 
راي أصحابها ولا تعبر بالمسرورة عن راي الناشر ٠.‏ 


انخفاض مناسيب سطح الارض بصفة عامة ظاهرة أثيرة عن الصحراء»: 
وتلق ع بين نات اخرئ تذخو لمتطية ذا فيا" ملي لك" انه تحيثنا 
ارتفع المنسوب وتضرست الارض بشكل واضح في عروض صحراوية - ان 
جاز هذا التعبير ‏ فان بعض الجهات الناهضة في شموخ على مشارف 
الصحراء او داخلها ٠‏ تخرج عن حيز الجدب الذي يرين على, القفار عند 
قواعدها ٠‏ ولعل أقرب الامثلة لدينا جبلانا الاخضران بليبيا وعمان 2 
وكذلك مرتفعات اليمن ٠‏ وجبال عسير وامتدادها شمالا في قسم من جبال 
اللكلياو* اما -تتستن والاتكمار' بقلت" عفرا(“ الكئري* فآنهما "رعسم 
المسسحة الصحراوية الغالبة على معظم منحدراتهما , الا ان الذرى العالية 
بكل منهُما'على ارتفاع يربو على ثلاثة "الاك متر:* تتمتع بكميات من التهطال 
اول مها ما تحرديت “اتيك يكو ١‏ لدللعرع الل وف عدهبا عن هفاق 
الجدب المطبق الى حيز أشباه الصحارى ٠»‏ وتدل الابحاث الاخيرة على ان 
كتلتي تبستي والاحجار ٠‏ كانتا معاقل لنباتات وارفة خلال الادوار المطيرة من 
البلايستوسين ٠»‏ وظلتا بمثابة ملاجىء تعتصم بها النباتات التي ببادت 
شمر الكفيضة هولينات ما انيلم ب الطفات 07 


)١(‏ «تهعع 20‏ سوعتعكثة عط 2ه د5ععطعن1كم 1‏ علمستان“ .2 ,سمصعمة 
*,10125ة لاع 05 عنخطص201مع؟) ده 58560 ,018672281382 ع1 ماب 0 
.6 .م ,1979 .57 .1701 .6608 .تاعمطظ .4550 .مذ 


كلك تكن انا خلمس. الاتتقال الستريع 151514351 [إاتكا ها التنياية 
الساهلية الفعتةفي الجفاف رغم اتصباب الكليف ؟ الى طرانالمفاخ التجبلي 
الارطب كلما 'ارتقينا -سلاسل الاتديق. حتبعودا .نحو الشرق اواقل .هن ذلك 
بقليل » منخفضات هضبة الحوض العظيم في ظل جبال روكي بالولايات 
المتحدة الاميركية 2 التي يعلىو بعضها الفي متر . ولكنها صحار ء وان 
كانت أفضل في ظروفها المناخية والنباتية من معظم صحارينا العربية ٠‏ 
وكفثال اخن الأنهواض البينية” ألتن يكال الله بوليفيا' فوق متسوب ثلاثة 
الاق عفن" وتشغل بمض ومادها اللاهات ١‏ الك من اتتهرقا ملاسة أيوتي 
031 بين خصطي عرض عشرين واثنين وعشرين درجة جنوبا ٠‏ 
ويمكن الاستطراد في هذا المجال لى عرجنا على صحارى قلب اسيا مثل 
كان نات ١‏ لوعن سقف الطالم بالتيت نلى ارطاع ©1022 متز بطر ختريا 
من الصحارى الجليدية ٠‏ 


فشاعل سنت لاسب ادن اع مداع التستهر ا . :لعن كما رفن واضيع 
من العجالة السابقة ينبغي التفريق بين مفهومين أساسيين هما : الانخفاض 
المطلق والانخفاض النسبي 0 فالمفهوم الارل يعني انخفاض المنسوب بشكل 
عام مطلق لارض الصحراء ككل ٠‏ بحيث يكون بعضها قريبا جدا منمستوى 
البحر » كصحارينا العربية التي لا تعلو هضابها اكثر من بضع مئات من 
الامار فى عا والسعر ٠‏ بيتما , تتخفض. سوا ]لك تر اح .. اتا 
البعض الاخر فانه يغور دون منسوب البحر بمئات الامتار كالطرف الشرقي 
من بوأدي القرغيز » وحفرة البحر الميت » وكلاهما بغرب اسيا » وغور وادي 
الموت وحوض سولتون بجنوب شرق ولاية كاليفورنيا ٠‏ أما المفهوم الثاني 
ونعني به الانخفاض النسبي » فهى عبارة عن ارتخاء احواض ارضية على 
شكل أغوار سحيقة بين هضاب عالية ٠‏ وأطواق جبلية شامخة ٠»‏ فرغم ارتفاع 
الستري الحقنقي لاراهبي طك الأحواضس إلى الامتار فى المسشرى العام 
لسطح البحر » فانها لوقوعها في الظل تصبح صحار جافة ؛ كالحال بأحواض 
الادش السطى : روالحوضن العظيع بالعال العدب ٠‏ ,تفشك اكران 
وافغانستان وجوبي وتكلامكان باسيا ٠‏ في حين تتمتع الاراضي الجبلية 
حولها بوفرة نسبية في الماء والنبت ٠‏ حتى لتتوج قمم الكثير منها أحراج 
ارقف 


نخلص من هذا الى القول بأن الصحارى اما أن تكون منخفضات 
مطلقة كالنطاق العربي الافريقي الممتد مسافة ٠٠١‏ كيلومتر من ساحل 


الاطلنطي الى مياه خليج عمان )١(‏ » وكذلك صحراء استراليا التي تشغل 
الشطر الاوفى من مساحة تلك القارة (3) ٠‏ أي أنها منخفضات نسبية 2 
ككثير من صحارى قلب آسيا ٠‏ وغربي الامريكتين » وتتخلل جميع هذه 
الصحارىئ منخفضات اخرى » ذات٠صيغ‏ .شبتى_,,تتنوع أصولها واشكالها 
وأبعادها وخصائصها تنوعا يغري بتصنيقها الى فنّات متمايزة » تنبىء 
عما هنالك من اختلافات جوهرية بين منطقة صحراوية وأخرى حول العالم» 
وتستهدف هذه الدراسة ابران هذا التماين » وانعكاساته على قضاييا 
استثمار المنخفضات في أغراض الزراعة والرعي والتعدين ٠‏ 


ومن حسن الحظ أن لغتنا العربية غنية ببعض المسميات الخاصة بهذه 
الاضناف من الاشكال الارضية الخف تح كلها" الجوزّة أو الجفئثرة 
والأمافرة تجوعمها جفان ,«وهى التخقضات. الداجاية التي تخترب , المياه 
الجوفية من أسطحها ٠‏ والجوف للتجاويف الحوضية الكبرى في هضاب 
شمال شبه الجزيرة العربية » ووسط موريتانيا الشرقي . والحفرة 
ومصغرها حفير بالسعودية وبادية الاردن ٠»‏ والغور للرقاع الارضية الهابطة 
تكتونيا .بين 1عراف. نافرة. ٠‏ .والبطن للمنخفضات .التي تنفرج ,عنها الارض 
قرب مهابط الاودية الصحراوية الضخلة ٠‏ او عند قواعد الصالات أي 
الكوريزتات ٠‏ 


وتوجد لدينا مسميات عربية أخرى للمنخفضات الداخلية بقلوب هذه 
الفجوات الارضية ٠‏ وكذلك المنخفضات الممتدة على هوامش السواحل 
الصحراوية 2 وهي مسميات دقيقة بدرجة يمكن القول معها بأنها تشخص 
الكثير من الخصائص الطبيعية لكل نوع من وهاد الصحراء ٠»‏ بل وتلقي 
الضوء أحيانا على نوع الاستعمال الدارج للارض ٠‏ فهناك الخبراء والروضة 
والفيضة والسبخة والضاية والشط والمنقع والمرب او المربع والملاحة مما 
مسَتجد “له تفتتيلا فس القسم الثائن من مغالعبكنا غنم ٠‏ 


بت ري 
)١(‏ صلاح الدين بحيري : جغرافية الصحارى العربية ٠‏ عمان ؟ا99١‏ صفحة ١0لا ٠‏ 


(؟) نفس المصدر ء» صفحة ١5‏ جدول "ا ٠‏ 


أصول منخفضات الصحراء 


أولا : المنخفضات التكتونية : 


احجبد ‏ #فولة التدفاتاى *الارحلية الجر مول لمتفه ا كاك ماق حاب 
عاد حبك رركا الشيية + 


: -المنخفضات الصدعية‎ ١ 


وهي من أشيع الاصناف بصحارى الامريكتين خاصة منطقة الالتيبلانو 
في بوليفيا وشمال غرب الارجنتين » وصحارى غرب الولايات المتحدة 
الامريكية » حيث يغرف هذا النوع من الاشكال الارضية يالسم 
828 320 صنوو8 ٠ )١(‏ وفي المكسيك يشم ل هذا الصنف صحارى 
شيواوا وسنورا وشبه جزيرة باها كاليفورنيا » وهناك يطلق على المسطحات 
المستوية بين الجبال اسم سهول البولسون 801505 ٠‏ كذلك يدخل ضمن 
هذا النمط الصحارى المعتدلة بآسيا ٠‏ في كل من ايران وافغانستان ةفضلا 
عن حوض طاريم والتبت وجوبي ؛» والمثال الوحيد لدينا في العالم العربي 
هى وادي الاردن وحوض البحر ألميت ووادي عرية (؟) ٠‏ 


التي تجلبها "الاؤادية شخ المرتفعاث 7المجاؤرة +“لتشطلها_ اينما انقض السبيل!: 


)١(‏ أطلقت هذه التسمية, منذ أكثر من هماكة: عام. على أسراب من سلاسل الجبال 
التي تتخللها العديد من المنخفضات: بمنطقة الحوض العظيم. في أميركا الشمالية » 
وكان أول من بحث أصولها ونشأتها وعوامل تشكيلها باول ثم جلبرت وأفاض على 
ما كتباه ديفيز وطبق عليها لوبك بعد ذلك مراحل دورة التعرية كما يبدو في شكل١ ٠‏ 
(؟) صلاح بخيري : اللعالم المورفولوجية لصحراء شمال شبه جزيرة العرب ٠‏ مجلةة 
دراسات ‏ . قسم العلوم, الانسانية » الجامعة الاردنية » ابلجلد ١‏ العدد ( و؟ لسنة 
191/2 » صفحة 1( - لذ( , 


شكل ١‏ : تطور جبال التصدع والاحواض البينية (عن: لوبك) 


ويشغل أخفض بقاع هذه الاحواض بحيرات مالحة ضحلة ؛ قد تشكل 
مسطحات مائية فصلية أى مستديمة , يطلق عليها في الامريكتين لفظ 
اسباني عام هو البلايا 251278 (شكل ٠ )١‏ وينشا تفاوت مناسيب الارض 
عن عوأمل تكتونية مؤداها هبوط بعض أجزاء من سطح الارض فيما بين 
أجزاء اخرى نهضت على طول صدوع عادية ٠‏ ولكن هذه الصورة البسيطة 
قد تتعقد كثيرا ٠‏ وأبرن مثال لدينا ما قيل بشأن نشأة غور الاردن » حيث 
سادت الفكرة السابقة فيما يتعلق بتفسير نشاته ردحا من الزمان بفضل 
كتابات جريجوري )١(‏ ؛ حتى أتى بيلي ويليز وغير فكرة أخاديد الشد 
(شكل ” أ) الى ما سماه أخاديد الضغط (شكل " ب) » حيث يضغط الجانبان 
الناهضان على كتلة أرضية وسطى يضطرانها للهبوط (؟) ٠‏ ومع هذا أوضح 
كوئيل مؤخرا اثر الحركات الافقية التي سيرت الجانب الشرقي ‏ اي 
هضاب شرق الاردن - مسافة مائة وسبعة كيلومترات اما الكتلة 
الفلسطينية التي ظلت ثابتة في الغرب (1) (شكل ٠ )١‏ ودعما لهذه النظرية, 
ثبت بالقياسات الدقيقة تحرك كتلة شبه جزيرة العرب على محور في شمالها 
الغربي وذلك تجاه الشرق بضعة سنتيمترات في السنة (5) ٠‏ وهذا يعني 
أن فجوة البحر الاحمر تتسع باستمرار ٠‏ بينما تقتضب فهو الخليج 
العربي على الجانب الاخر من شبه الجزيرة العربية » وهذا يكسب نظرية 
كونيل أهمية كبيرة في الوقت الحاضر ٠‏ 

تذتهي المراوح الفيضية التي تتكدس نحى مخارج الاودية عند قواعد 
المرتفعات الى مساحات ارضية مسطحة غاية فى الاستواء » تشغل اخفض 
بقاعها بحيرات دائمة أى بائدة » تضيع مياهها بالبخنر فتتركز 


(() .فعتقش غ835 2ه تزعم1مء6 0صة 17211675 انظ عط" ,. 3.1717 ,ودموء0 
.8 - 337 .مم .1927 :نمآ 


(؟) -51721 مصحمظ ده 179211647 غكن8 : مسمعاطمعط و56 00و16“ ,.8 ,كتانت/لا 
- 491 .درم 1928 ,39 .701 ,.“تعميث .502 .6601 .1اناظ ,”نزء1 


(9) 105770111102 عخطم1 ممع 320 121ناأ5111 ع16”” ,.11 .له ,العصدع© 
,2002مآ .506 .01 .11ا0ك .811" ,أكتظ 563 12630 عطا 01 
.م .1959 ,114 


(4) من محاضرة عامة للدكتور قاروق الباز بكلية. التربية في جامعة قطر سنة 915( ٠‏ 


جاولةات 


1 عادر دشر لحت أجادير لضغط 


شكل ؟ :1 أخاديد الشد » ب أخاديد الضغط (عن لوبك) 


الاملاح (شكل ؛) , أمثلة ذلك بحيرة جريت سولت ليك بولاية يوطا الامريكية, 
وبحيرة همبولت في ولاية نفادا » وتتكاكا في بوليفيا » والبحر المليت 
بالاردن » والعديد من البحيرات المشابهة بايران وتركستان ٠‏ وليس من قبيل 
المصادفة أن تتمتع تلك المنخفضات ببحيرات لها شيء من الديمومة , ان ان 
أطواق الجبال المجاورة تغذيها بصبيب وفير » يتجاوز الفاقد بالبخر أو 
التسرب أى يعوضهما ٠‏ 


هتاك ما ثبت ان هذه. اللشطحاتا كن لياه الأأكتمة الذالغلية + تعرضت 
أخلال ازمنة جيولوجية أحديتةالترتحاتا واشعة فور مناسيب المياه بها + مما 
يجعلها بحق سجلا للتغيرات المناخية عبر تلك الازمنة » فبحيرة سولت ليك 
كانت أوسع رقعة وأعلى منسوبا من بقاياها الحالية (شكل 5) ؛ لدرجة أنها 
كانت. خلال الأدوار الجليدية » وما صالحيها" من ادؤا لطي فق مقر 
البلايستوسين بحيرة عذبة ٠‏ وقد أطلق جلبرت على هذه الجدة الكبرئ 
لبحيرة سولت ليك اسم بحيرة بونيفيل ”26:1116د80 م1.21“ ٠»‏ وقد كانت 
مياهها تفيض وتنصرف خارجيا لترفد نهر سنيك أحد روافد نهر كولومبيا 
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٠ [‏ الصروي وا جاه امركله . 
1 وصبع اللتدين ضبل_اطرله , 
111 وصع الكتدّين بعر اشركه . 


شكل 7 : أخاديد الزحزحة. الجانبية (عن كونيل) 


]اب 


شكل ع : كروكي لعناصر أشكال الارض بالاحواض الصدعية (عن لوبك) 


الدع يتب في لمشيل الماذم171) > لكن تبتياثة الدوى الللين الاعين » 
وحلول ظروف الجفاف الراهنة » تناقص ايراد البحيرة من الماء » حتى فاق 
الفاتد ابامبهر إامخصلتها من ألناه الهذية .“فانكتئة عكمها! :. واسئنت 
مياها » وصارت أجاجا ٠‏ ومع انكماشها التدريجي انفصلت عنها بعض 
ملع: الطفاع» بوأسائل-الية-فى_ الوقن الك كك كنا تاوق كأهقض. البحيرة 


يكوو المهر ,أكدت نفس واتعكية ]ا تتكاكر اكرات التاهنة الظويلة :الدع 
خاذل. تقلجاف. ظروف. البلايستوجيين! اثلزاه_هلي. مبلتوى .هائه, ونسبة_ملوحتها 
ومسطحها » ففي الادوار المطيرة كان منسوب الماء يعلى به » وتتحسسن 
سجلة قوط الشواطي اللقويبة :على /النكار انب العمفزية لوقا ءالبن :في 


(0) «مصهك! ,اتناك .امع © .5 .[1آ ,”116 1تتعصصد8 عطلهة“ ,15 .6 ررء6115 
.5عع8قم 438 ,1890 ,1 طمممع 


حت 76 اح 


[:::::::] حدود عجرة بوشتقيل ث .. 
حد ودعيرة جربت سولت: 
ليك الحالمبة” 


شكل 6 : بحيرة جريت. سولت ليك بين الماضي والحاضر ٠‏ 


سطح البحر )١(‏ . أي اعلى من مسطحه الحالي بما يزيد على 5١٠١‏ أمتار ٠‏ 


ماء البحر الميت أشد ملوحة من ٠‏ أي مسطح مائي آخر على وجهةه 
الارض » ان تبلغ نسبة المواد المذابة في مائه نحى تسعة أمثال نظيراتهيا 
بمياه المحيطات ٠‏ وأهم مصدر لاملاحه ينابيع ذاتية تنبجس من جوفه 


(() ,1966 صدع طأودبمع3 .آع15:3 2ه تطمو ومع .8 رقطذذاكا عة .1 ,نم0 
.6 .2 
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وجوانبه » وأشيع الاملاح كلوريد المغنيزيوم والصوديوم والكالسي وم 
والبوتاسيوم على التوالي » وتستغل كنوز هذا البحر على الجانب المحتل من 
أرض فلسطين ٠‏ حيث يستخلص البوتاس والبروميد ٠‏ ويقوم العرب الان 
بانشاء مشروع مماثل على الجانب الشرقي في الاردن ٠‏ وتبدى روااسب 
البحيّرة القديمة التي تخلفت عن هذا البْحَرٌ ابتداء من طرفة الشمالي حتى 
بحيرة طبريا على كلا جانبي نهر الاردن ٠‏ وكذلك حول طرفه الجنوبي » وهي 
رواسب غضارية حورية جبسية سهلة التهدل والتقطع 2 مما أعطاها مظهر 
الاراضي الوعرة المعروففة بالبادلاندز 83018205 ٠‏ وتعرف لدى العامة 
في الاردن بأرض الكتار ٠ )١(‏ 


لا شك ان لحوض بحر قزوين وبحر أرال وبحيرة بلكاش وغيرهما 
لجان كله توت" اكتفية سوه الكالين النا تق فق حي تنتت لشي 
ها ينتيج "قا المشقسا نا الطيد عن الكر) تففل كتدرة الطواف وبالثالنتي 
عامج الكتكافمل اعلدواك, عفد قزر كياة البافة تكطتر ا اكلة ٠‏ بفضل غا ينصب 
فيها من أودية مؤقتة أى أنهار جارية ٠‏ 


" 2 المنخفضات البنيوية : 


الاختلاذ 0 هذ] ١‏ 5 ضُ المنخفة ات و - الاول كيو 
بحت 2 فالمقصود با لنخفضات البنيوية فجوات هضاب الصحراء كما ان 


للبنية هنا معنى أوسع من مير التصدع : ان يشمل الطي ع101015 
والتفصل 30124128 وتباين التركيب الصخري للكتل الارضية رأسيا 


وأفقيا » وكلها عوامل أثرت على كثير من الهضاب الصحراوية » خاصة في 
بللادناالمعوبية /+ فكانة: النتيجة :مدا لعا نودمكالوعل) افق دوه“ الشكراء : 
تحتل ينضتها لال امات التي اكا نا “فل [اناسن امعان ليذكت وبال البق 
انيكون. لها :في :الوقن الماهتن للان»»الغو كن اكوا ازرااضية: ختايثة وُشنط 
القفر ٠‏ 

ويمكن تعيين حدود بعض المنخفضات الكبرى بشيء من الدقة فلي 
أجزاء محدودة فقط من محيطاتها , أينما هبطت الارض فجأة من أسطمح 
الوساب هبن سواكلا سنعرية عنقي بلقي راتس الى القتعان. اقبط 


٠ 5" عمان 910( صفحة‎ ٠ صلاح بحيري : جغرافية الاردن‎ )١( 


اها ات 


تحتها » في حين يتعذر التعرف على تلك الحدود عندما ترتفع القيعان وئيدا 
في بقية الاتجاهات ألى أن تبلغ أسقف الهضاب مرة أخرى دون انتققال 
محسوسن + ومن ثم تصبح “مسالة تحديد الساحة طبوغرافيا. على الخرائط 
عملية تخمينية بحتة ٠‏ من اكبر هذه المنخفضات وادي السرحان بين 
السعودية والاردن أذ تربو مساحته على خمسة وعشرين الف كيلومتر 
مربع )١(‏ » ويقاربه بصحراء مصر الغربية منخفض القطارة وتزيد مساحته 
على تسعة عشر الف كيلومتر مربع (5) ٠‏ ذلك على سبيل المثال ٠‏ 


ارجاع هذه المنخفضات الى أصولها موضوع' كلاسيكي 'حاضَ غمانة 
عدد كبين من. الباحثين اختلفوا بشائه يما اختلاف + فمنهم .من رجح فعل 
الرياح على أثر المياه الجارية كعوامل نحت وتجويف » ومنهم من عزاها 
الى أسباب جيولوجية أى باطنية أكثر منها لعوامل ظاهرية خارجية ٠‏ 
وهذأ يبين لنا بشكل واضح أن مثار الجدل والخلاف مبعثه الخلط بيين 
مقهومين. مختلقِينَ تماما هما الأصل والتشكيل .٠‏ فالاصل يبحث في اسباب 
النشاة وعوامل ضبط التوزيع الجغرافي للمنخفضات » أي سر وجودها في 
مواضع معينة من الصحراء دون سواها ٠‏ بينما يعني التشكيل جمييع 
العمليات التي اسهمت بدور ما في حفر المنخفضات ٠‏ سواء كان ذلك 
بواسطة المياه الجارية أى عن طريق الاذابة اى بفعل الرياح ٠‏ فالاصل هو 
نقطة البداية والاساس الذي منه شرعت عوامل اخرى في صياءغفة 
المنخفضات وابرازها بابعادها واشكالها الراهنة ٠‏ 


يبدو ان التوزيع الجغرافي للغالبية العظمى من المنخفضات الصحراوية 
الكبرى قد قررته ظروف أالبنية بمعناها الواسع على نحو ما اوضحئنا 
سابقا » فمجموعات خطوط التصدع الشائعة على محاور شمالية غريبية - 
عدوي خرة شال السعيدية وبادية الاريدقي) المقل رون ارين تعفر 
المنخفضات الارضية هنا كالجوف والحفرة وحوض تبوك وقيعان صحراء 


٠ 0( بحيري » مصدر سابق » ؟/ا99 صفحة‎ )١( 


(؟) محمد صفي, الدين : مورفولوجية الاراضي المصرية. ٠‏ القاهرة > صفحة الإلا ٠,‏ 


7 ا 


حسمى الاردنية )١(‏ ء كما أن العديد من منخفضات الهضبة الشرقية بالاردن 
تحد بعض جوانبها خطوط تصدع واضحة أدت ألى هبوط كتل أرضية 
محدودة متخذة بذلك الخطوة الاولى في سبيل تشكيل تلك المنخفضات ٠»‏ 
يتظيق كن [+الفازل يفاغ" التثئز والحفيية'[5/6 كما “يكتقد::البنض بان 
منخفض وادي السرحان أخدود هابط بين مجموعتين من الصدوع علكى 
الجاتبين : وقدل الذراسات الجيوفيزيائية المبديّة "عل وجود تطاقات تدع 
تحت الوادي » وأن كانت غير ظاهرة على السطح (؟7) ٠‏ 


كذلك” اغتقد! التعضنى بان .منخفضات-_السهراء:_الغرنئية'! المضرية /نشنات 
بمناطق هبوط تكتوني على نفس النسق السابق ٠‏ الا ان هذا الراي بعد ان 


رفض عاد له شيء من القوة بعد ان أثبت طعو4عدع1 أن المنخفة أت 
الصحراوية المصرية عامة نشأت على امتداد تشوهات تكتونية خطية 


استحدكت شقؤقا "رضية' نفدت منها عوامل:التعزية 04 * .وقد اتاكد:لدئ كاتب 
هذة النظور ونَجّوى د الشقوق أن الفلؤق ١التكعؤئية‏ على“ حافة الصحراء 
الغربية فيما بين سوهاج ونجع حمادي (2) ٠‏ وربما كان النيل قد تخير مناطق 
الضعف هذه لينفذ منها في بعض البقاع ٠.‏ أما بخصوص عوامل الطي » 
فقد اعتقد بعض الجيولوجيين أن منخفضات الواحات المصرية ريما حفرت 
على امتداد تموجات أرضية متنائرة عرقت باسم الاقواس السورية 


5 135تز5 0 + أصابت منطقة الشرق الاوسط في أعقاب 
الاضطرابات الالبية » من ذلك ما ذهب اليه كل من بيدنلك وبول في 


, بحيري » مصدر سابق » 1915 » صفحة ع؟‎ )١( 

(؟) بحيري » مصدر سابق » ١9119‏ » صفحة 5ه ٠,‏ 

(9؟) نفس المصدر » نفس الصفحة ٠‏ 

(2) عط 02 صنعك0 عطغ ده ككلتقصصع8“ .11 ,ع11032دلآ عه .0 بطءواع مك1 


,28 .+ بعأميع18 .ومع .506 .11نا8 "رقطمزووعمع10 15و08 بوتأررع:1 
.م ,1955 


(0) طعع ازع نع :112 أجعوء12 عغطة 02 10837مطم:مسرمعق "رت .5 ,لاإلاتعطاءظ 
41 .1 بعأصطتزوظ .8م .50 .1لناظ ,01 ممصو 8138 0ه عهطام5 
.42 م ,1967 


اعتقادهما بان منخفض الواحات البحرية قد في بنية قبابية )١(‏ » كما أوضح 


هيوم وجود طية محدبة بمنطقة الواحات الخارجة ٠‏ 


من بين عناصر البنية التي يسرت حفر المنخفضات خاصية هامة 
أخرى .في كان التركنن الميخري للارن نر يقش البقام يمكلا فين هاي 
اطي متططية و النة من .طبقات صلية ةق الرابي . مخ تكوينات رخبسوة 
متداعية ٠‏ فاذا ما كانت الصخور العطائية رقيقة أزيلت بسهولة وتاكلت 
الطبقات الرخوة تحتها بسرعة فائقة بمجرد انكشافها . والعكس » بمعنى 
أن تلاشدي المواد الرخوة قاعديا يسبب تقويض ما يعلوها فتتراجع الجروف »2 
وتزداد تجاويف المنخفضات حجما ٠‏ 


من المؤكد ان البنية هي التي أوجدت ظروفا جيولوجية مواتية في 
مواضع ربعِيتها ,لكي . تبدا منها .عوامل التشكيل حفن المتففش/ سات » 
وبالنيكة لخشاط تلك رالعورامل. يمكن,القرل, إن الماخير مفتاح للماضبي ء 
بفغنى ان .العمليات التي ما زالت نشطة على المسرحجتى اليومْ هي. التي 
لعبت دورها منذ نشأة المنخفضات ؛ وان اختلفت أهميتها من موضع لموضع ٠‏ 
ومن وقت لاخر ٠‏ فلا شك أن عمليات الاذابة والمياه الجارية خلال الادوار 
المطيرة كانت أعظم نشاطا منها في الوقت الحاضر , والعكس بالنسبة للرياح 
الث 220 فتالنتيا أكثر فاكدن عنذ. استهران الظررف الجافة ال اهنتة 
1 اس . اكذلك تلاحظ احتلاف أثر امناء الها ركد مو حصا تمل العدلات 
الانحدار » فهي اقوى ما تكون كعامل نحت بمناطق الجروف ٠‏ بينما تمارس 
لاطا انَتجابيا #القجعان” > ورَيما حاتت الدرية الجواكيا و العاكن- انببتن 
على تتميق المتحفكنات حالنا .وعم تقدم كتبان بالزمال على لكزاءيمتها : 


فجوات الاناية : 


على الرغم من ان الصخور الجيرية من الانواع التي تقاوم الهدم في 


)١(‏ لإطصهتتهومه1 115 ,02515 قتتقط83 ,.آ.[.21 ,العصقوع8 لجع ,ل ,الو8 
- 13 .صم ,1903 ,منتنهة© .تووعه1مء6 لصح 


 ١#زب‎ 


يصاحبها من متبخرات كرواسب الحبس والملح لعامل الاذابة بالصحراء » 
ولكن يحتمل أن يكون الشطر الاعظم من ذلك قد حدث في الماضي ؛ عندما 
كانت كميات الامطار بالصحراء خلال بعض احقاب عصر البلايستوسين 
أكثر وفرة مما هي عليه الان ٠‏ ومن المؤكد ان الوفرة النسبية للمياه 
الجارية على السطح انذاك قد ساعدت على توسيع مفاصل الصخور الكلسية 
التي استقطبتها ٠‏ وعند نقاط تقاطع المفاصل الرئيسية ٠‏ كانت المياه تتسلل 
الى جوف الارض ؛ فنشات لذلك بالوعات نمت مكونة منخفضات صغيرة 
كالاقماع واتسعت مساحاتها في بعض البقاع . حتى غارت قيعانها عما 
جاورها » وتلك فيما نعلم أولى مراحل تكون طبوغرافية الكارست ٠‏ 


الما الخطوة. الثانية- فتاتن)! عنفها امتراكن: كيان | المتسزية .الى جوف 
الارض وتتجمع في مسارات معينة حددتها الشقوق والمفاصل الكبرى 2 
كوول شاط اذابة دقيما حولها > افجوقك يتلل الكتشر»الخاصبة جادكانرهئة 
ملحيا أى من تكوينات الجبس ٠‏ وبمضي الوقت زادت أبعاد هذه الفجوات 
الباطنية » وانهارت سقوفها , فانكشفت على السطح بالعشرات » وتعرف في 
قطر وشمال السعودية باسم الدحول (شكل ٠ )١‏ ويطلق عليها كافلييه اسم 


620[ سم 


بنيات انهيارية وعناطعنا”54 موم00118 )١(‏ + بينما شاهد النقيب مثل 
هذه المنخفضات في صحراء جنوب غرب العراق ٠‏ واعتقد صوابا أنها 
نتيجة تجوية كارستية ينل فتحات أرضية تشبه ذوافذ ع 
درس أحداها أبو اللمجاج في منطقة القميرة ا (١')ن-‏ ١ص‏ 
الكاتب العديد منها على مسافات متفاوتة من الطريق المصاحبة لخط أنبوب 
التابلاين فيما بين محطة النعيرية ورفحة ٠‏ ومنها ما يغور عشرين ألو 
ثلاثين مترا حتى منسوب المياه الجوفية. » ومعظمها يزخر بالماء بعد عواصف 
المطر الشتوي ؛ ولكنها تجف صيفا ٠‏ 


الاحتمال الاكبر ان هذه التجاويف الكارستية بنوعيها. من بالوعات 
ودحول هي أساس ظهور معظم الروضات في قطر » والخبارى والرياض 
ببعض جهات .شمالي السعودية وشرقيها ٠‏ وريما سميت.مدينة. الخبن كذلك 
بثاء فلل يكفزة) هدّة التخفضات: احولها .» كذلك_الحال ,بالسكة لنيدة/الزياض 
كجمع: لكلمة زوضة. + فبعد ألتجويف والانهيار تاتي: مرحلة .مختلفة تماها » 
هي مرخلة الملء ائ الارساب ٠‏ حيث تستقر بالفجوات الرمال والاتربة 
السافدة مع الهواف_كنا _تجلب السيول. اليها.رىاسب الطين .:_فتسدهما 
تماما ٠‏ وتحيل اوجهها آلى مسطحات طينية مستوية » يتراوح سمسك 
رواسبها من الطين, والزمال في قطر ما بين بضبعة .سنتيمترات واكثر من 
ثلاثة أمتار 0 وتنمى في كثير منها أشجار السدر وشجيرات املك سود 
والعوسج (شكل 7) ٠‏ فضلا عن الحوليات التي تغشاها عقب زخات المطرن , 

تهت الرراسف: توجة الضكون- الكلشية التدرة 1 قر ها ازكانا. يمكلناك 
التَجِويَة خاصة الأذابة "* 


)١(‏ .قلتاقصتدء2 32ةغأة0 عط غ0 هخ متعوء1 ل1وعنع10مه6 ,.0 ,لتعناع و0 
.9 .م ,1970 


(؟) عطكتاه5 ,لتاقصتصء2 سعتطوسة عط 2ه ترعماوءع6“ .11 .1 ,طتوتلا 


-قستطفقط117 0 .7110 تعمد .0ط ,.نكتنا5 .امع .5 .[1آ 11980 تتتعاوعن 
١! 0#‏ وردنا 


ع إلت 


شكل / : روضة من أشجار طبيعية باحدى رياض قطر 


" - قجاويف التذرية : 


النظرية البديلة الخاصة بنشاة بعض منخفضات الرياض في قطر , 
والخبارى في السعودية والاردن ٠‏ والضايات في أقطار المغرب العربي 2 هي 
ارجاع أصولها لفعل نختالرياح ؛ رغم ان كثيرا من الجيولوجيين يحجمون 
عن اسناد دور كبير لعاملي التذرية والنحت الهوائي كصناع لنخفضات 
الصحراء ٠‏ وريما كان ديفيز في محاولته لتطبيق دورة التعرية علىالجهات 
الصحراوية من أوائل من نادوا بفعالية الرياح كعامل هدم في ختام دورة 
التعرية الجافة » عندما تتواصل الاحواض الصحراوية المتجاورة بعد تآكل 
سلاسل الجبال التي كانت تفصلها وتغذيها بالماء وحطام الصخر », وبعد ان 
تفعم الاحواض بالارسابات الناعمة فتستوي الارض »٠‏ عندئذ يتلاشى فعل 
مجاري الاودية » فتنشط الرياح في الحفر » وتعيد للارض شيئا منالتضرس 
يتجويفها لما يسمى بحفر التذريية 1101106 262184152 أى فجياج 
الريح 5ذياه10ط لصتآ؟ (0) ٠‏ 


(9) ”رعأهصستكك فتنة سه صذ عالع0 لوعتطمهومء” ,11 .197 بوتنوم 
.6 - 305 .هم ,1954 .0ه .187 .1 ب«مقصطمك ,1855333 [وعتطمه مهمو 


اكاب 


وقد درست بعض هذه الحفر في صحراء جنوب شرق كاليفورنيا » 
ولكن في منطقة تجتاحها باستمرار رياح عاتية اتية من اتجاه موحد ٠‏ حاملة 
يحبا ١‏ 11 كال لل عدان شيون السنة , كنا[ تلك الكفر محرفة فواسطع 
فيضية قليلة التماسك دقيقة المكونات ٠‏ وفي بادية الشام يمكن ارجاع بعض 
لكان السد رار .ة والفيضات :+ كقا م “الساجكنة على الحدرر الارلاتيكة 
السعودية » لنحت الريح في طبقات طباشيرية وحورية هشة ٠ )١(‏ 


ويذكر اثنان من كتاب الغرب همما عموريس 101:5 وبيركي 
:86:1 المثل الكلاسيكي مثل هذه المنخقغات غندما ذكرا بانهيما 
شاهدا تجاويف واسعة تزيد أبعاد كل منها على سبعة كيلومترات وعمقها 
أكشر من مائة متر بصحراء منغوليا وسط الرمال ٠‏ وأرجعاها الى فعهمل 
نحت الريح ٠‏ ويسميها الاهالي هناك بانج كيانج ٠‏ وفي حوض لارامي 
بولاية وايومنج الامريكية » يوجد تجويف كبير طوله نحى ثلاثة عشر 
كيلومترا » وعرضه أكثر من أربعة كيلومترات » وعمقه خمسوزمتراء يوصف 
أيضا بأنه من نحت الريح ٠‏ ويعزى براون مجموعة من الخبارى بجنوب 
يستهان بها على تخديد وتخريش أشد الصخور صلابة » ومع الزمن تتاكل 
هذ ول لميغورية, تزؤال ت ل ولذئناء معليا اقكلةرى احتحة! املو ذلك هي إناناشسي 
الخمان الكلطلية: النطاريةابيّن _نقيان' .قطرااء: حيث ديز الصحن, هيه | زميقنناا! ٠‏ 
نفس الشيء يبدى بجبل فويرط ٠»‏ وعند التقاء طريقي الجميلية ودخان » 
وكذلك هضاب الحجر الجيري المشرفة على وادي النيل فيما بين سوهاج 
ونجع حمادي » كما سجل الكاتب نفس الظاهرة بصحراء جنوب شرقي 
كاليفورنيا (؟) ٠‏ 
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الصحراء بقاع رخوة » يمكن ان تنفك صخورها بسهولة الى كتل صغيرة » 
وحبيبات دقيقة بفعل التجوية الميكانيكية » يصبح بمقدور الرياح ان تزيل تلك 
المواد أولا بأول ٠‏ وتتوالى التذرية حتىيهبط منسوب تلكالبقاع عمايجاورها » 
ومن ثم تكون الضايات والخبراوات وما شاكلها من منخفضات ظاهمرات 
معاصرة 0 أي أنها تتشكل في كنف الظروف الصحراوية الراهنة ٠‏ هتى 
نكنات مثل هذه المضن ٠‏ إضبجت مواطيها .سافان لقجدع مياه السيزل الت 
تعلق بها جزئيات الطمي والطين عندما تسيل من الحزوم المجاورة » لترسب 
في القيعان مبطنة أرضياتها بطبقات كاتمة » تحول دون تسرب ما يتجمع 
فيها من ماء المطر ٠‏ فيردها الرعيان للسقيا . 


لئن كان دور الرياح في الخلق أمرا مشكوكافيه » فان دورههما في 
تَحَقيكمن! بطلوارة المتخفطبات. الضتطز اود ةد القاكمة اناب لايرللك. فيه ».فقن الاحلظ 
مغلقة بمنخفض الازرق الاردني ووادي السرحان السعودي 3 وأبرز مثال 


على ذلك واد وال الذي يدخل مسصفتات ار : شدرقي قريحتة 
الشيشان » لقد عمق الوادي قناته بضعة أمتار دون مستوى ال ورجحاة 


النضية على الجانبين . رما زالت العملية 214 1 (() .٠‏ كذلك شتوهدت 
نقت_القافرة بالشيبة طلار انه النضية فى عزنا ٠‏ 1 فق فاع وادي 


ينيقي أن يودي الى العكس 7" أي الى اتطنام مجاري ١لا‏ وافتلاتها : 
فالقسابي هنا يدنين الى هبوظ مناشيب كراشي القرا! ا سيم 
تعرضها للارساب ٠‏ ومن ثم يصبح التعليل المنطقي آما هبوط اسطع القيعان 
تكتونيا ٠‏ أى تآكل بطونها بسرعة تفوق معدلات الارساب ٠‏ 


لا يوجد اي دليل على هبوط تكتوني حديث في جميع تلك المناطق : 
وبالتالي يكون المناخ هو التفسير المعقول في ضوء ما هنالك من شواهفد 
(9) بحيري : جغرافية الصحارى العربية » مصدر سابق » صفحة 6ه ٠,‏ 
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تؤكد تكون بحيرة بلايستوسينية واسعة بمنطقة الازرق » تشير الى 
مناسيبها القديمة خطوط شو اطىء محفورة بحواف الحراث البازلتية على 
ازتفاع يتراوح بين سبعة أمتار وعشرين مترا فوق القاع الراهن (شكل 8) » 
وقنا كان“تلاقتي .مياه هذه البحيرة بخلؤل: الجفافالحالي سببا. في انخفاض 
مستوى القاعدة » وتجدد شباب الاردية المنصبة الي حفرتها » وبعد ان 
حفت المياه تماما استمر هبوط مستوى القاعدة حين شرعت الرياح 
المتطبةاليها لبلطؤنها الفيضية فنشات على جواتبها: المذيجات ٠:‏ 


ويمكن التاكد من فعالية الرياح كعامل.نحت.عندما؛ يشاهد المرء 
سحبا كثيفة من الغبار تدفعها الرياح بعنف خارج القيعان طوال فصل 
الصيف ٠‏ يساعد على ذلك جفاف المسطح الطيني وتشققه (شكل 4) » ونشاط 
غير عادي لتيارات الهواء الصاعد التي تبدى على شكل دوامات سريعة » 
تتولد بالغعشرات حوالي ساعات الصباح المتآخر » وتستمر خلال فترة ما 


3 
2 


شكل: : القاع املهي للبحيرة البلايستوسينية الجافة بالازرق ويبدو أعد خطوط الشواطىء 
القديمة منهارا على الطفوح البازلتية في مؤخرة الصورة ٠‏ 


18ت 


شكل 4 : تشقق أرضية أحد القيعان الطينية الاردنية صيفا ٠‏ 


بعد الظهر , رافعة التراب الى عنان السماء , مما يبرر تسميتها بالعوافير 
في قطر وهي في رأيي افضل ترجمة للتعبير الانجليزي 2697115 ؛قنا2 ٠‏ 
ويستطيع المسافر عبر تلك القفار صيفا ان يحدد مواقع الخبرات والقيعان 
على بعد عشرات الكيلومترات حوله من رؤية اعمدة الغبار ألتي ترتفع في 
سرعة خاطفة هنا وهناك فوق المسطحات الطينية التي تتخلل الحماد »2 
وعندما تنفض هذه العوافير فاما أن ترسب حمولتها فوق أسطح الحماد » 
أى تتولى تيارات الهواء السطحي دفعها بعيدا ٠‏ 

"' - منخفضات النحت البحري : 

مساحات مترامية من شواطىء الخليج العربي على جانبيه العربي 
والايراني أراض منخفضة »٠‏ تبدا عندنا من شط العرب مرورا بالكويت 
والحسا ٠‏ فقطر والامارات حتى قرب حدود رأس الخيمة ٠‏ كما تشاهد نفس 


الظاهرة على ساحل عمان الجنوبي على بحر العرب ٠‏ ثم الساحلالمصري 


حا اح 


على خليج سدرة حتى الحدود التونسية ٠‏ وتتئخلذ هذه 
المنخفضات الصحراوية الهامشية أحد نمطين متكاملين : النمط 
الأول 1زذآء سساح هن راض ملسية. منبشئطة , تلح 107" لطلوطا بشبعة 
الاق [لشترات الريعة ٠‏ كسيختن نيلي والشلفدا "لوقي ؛ الاسبقة 
تاورجة جنوبي مصراته بليبيا ٠‏ أما النمط الثاني من المنخفضات الصحراوية 
الساحلية فهى المستنقعات المواكبة للشو اطىء » وأشهرها عند مصب شط 
العرب ودلتا النيل » فضلا عن الغياض الممتدة بمحاذاة مسافات متفاوتة 
من تمواعل الخليج على تجاتبيه العربي والايرائي .+ 


الواقع ان البحث في اصول هذه المنخفضات موضوع تكتنقه صعاب 
شتى ٠‏ وتتضارب فيه الاراء نظرا لتعدد العمليات المورفولوجية التي يمكن 
أن تكون قد أسهمت في نشأتها وصياغتها ٠‏ وتلك محاولة لالقاء بعض الضوء 
على هذه الاشكال ٠‏ التي تأثرت بعمليات برية وبحرية وتكتونية ٠‏ 


فالسباخ هي تلك الاراضي ذات التربات الملحية الرطبة الواقعة على 
مناسيب تتراوح بين مستوى سطح البحر عند حواشيها الخارجية وبيين 
بضعة آمتار فوق ماء البحر عند حوافها البرية الداخلية » هذه المناسيب 
ماخوذة من واقع معظم السباخ القطرية » ويمكن ان تكون أدنى اى أعلى من 
ذلك قليلا في المناطق الاخرى ٠‏ وكثيرا ها تغشى المياه العالية في اللمد 
مساحات مختلفة من هذه السباخ ٠‏ لتعود فتنحسر عنها وقت الجزر ٠‏ 


وتفسيسس نشاة هذه المسطحات الطينية الملحية يمكن ان يعزى لفغفل 
الامواج في هدم صخور السواحل ازمانا تمكنت خلالها من نحت أرصفة 
تسوية كانت تهبط تكتونيا باستمرار عمليات القطع والتسوية ٠‏ وتقدم البحر 
بالتدريج ٠‏ حتى صارت مناطق نائية من ايابس في متتاول مَؤاجّه » ليس 
ادل على ذلك,من ان سبخة مطي في ابوظبي تتوغل الان في اليابس مسافة 
تزيد على. الماثة كيلومتر » وفي الوقت نفسه , توغلت مياه خليج زكريت أو 
دوحة العسين بقطر.حتى. لاطمت الامواج قواعد المواد الصحراوية يدحان : 
ومن ثم كانت سبخة دخان الحالية امتداد! لمياه هذين الخليجين اللذين 
فصلا جزئيا بين محدب دخان في الغرب والطية القوسية الالطف لشبه جزيرة 
قطر في الشرق ٠‏ بل ان مجموعة السباخ المنتشرة في جنوب شبه الجزيرة 


كذ كد 


ابقداء امن اسنبكة لووك فالطقوقن؟ مون القديد:أكاقك كلل قنطيهطلنا امياه 
بحرية ضحلة حتى عهد قريب * 


قلا ذلك" اىقي+ اغنائه كفنا كلااعقاكل اشاب اللرئي ا واليعري 'فتكدست 
كديات كنيزة*من الزإمال .غلك طم .ا رضقق الشيؤيةاهذة ٠.‏ كم-شرع اليابين 
في النهوض تدريجيا من تحت سطح الماء » فظهرت السباخ أرضا يابسة في 
العصر الجيولوجي الحديث ٠‏ ووصلت المجموعة الجنوبية منها في قطر 
اليابس السعودي بالجزيرة فصارت شبه جزيرة على نحو ما هي عليه الان* 
وتشتمل معظم سباخ الخليج على رواسب بحرية ٠‏ بها مستحجرات مع نسب 
من الطين الناعم ويمكن التعرف على هذه الرواسب من بعض أكوام 
متناثرة تعلى قليلا فوق أسطح السباخ وعلى حوافها ٠‏ وهذا دليل قاطع على 
غمر البحر لهذه الجهات حتى عهد قريب » ويعتقد بأن بعضها كان مستنقعات 
ساحلية انعزلت عن البحر بالسنة من الرمال الهوائية او الرواسب الرملية 
النطرية"اى كلاهنا! .«"فجفت-وصارات ازضاعيائشة ولفنها لموملة #فكبنا 
تعاونت. العمليات. التكتونية من هبوظ كم .رقع ٠‏ هع تكملياك "لتحت :النخرزي 
والارساب البري على اظهار السباخ الساحلية بصورتها الراهنة ٠‏ 

امل '[استتقعات الس حلنة, فهى رفير النالب: ند كق عملية ‏ إرساب. زمليي 
قامت بها التيارات البحرية ٠‏ وتولتها الامواج مشيدة منها السنة وحواجز 
على_ميتبافات .متف وجة ,من 'الشابهل ١‏ .فد الت بين هناو الدمن اللفتورحية او 
الخليج وبين .عدد من المسطحات المائية الساحلية الطولية فتكونت البحيرات 
أي المستنقعات المتي يبقى اغلبها على صلة بالبحر من خلال فتحات ضيقة 
تقتهمها :مياه :المد » ومن الملاحظ ان. الع نّاجز_الرملية قليلة الارتفااعوالاتسباع 
في المعتاد » ولذلك فكثيرا ما تقطعها أمواج الانواء » وتحولها الى صفوف 
من الخزن.تمتن اطوليا بمىازا#كحط, السساعل ‏ كللحال لماع جهات ,متفرقة من 
الساحل الظبياني ٠‏ حيث يعتقد بوجود تيار مائي هنا يتحرك من الجنوب 
الغربي صوب الشمال الشرقي ٠‏ حاملا الرواسب الرملية التي تدفعههيا 
الرياح من البر » أى التي تلتقطها الامواج من الشاطىء « موزعا اياهها 
على طول مساره ٠‏ فتستقر بالقاع ٠‏ وياتي دور الموج في البناء بعد ذلك 
بان ينحت تلك المواد فضلا عن الرمال البحرية من القاع في منطقة تكسره , 
ويراكمها تجاه البر » وباستمرار هذه العملية يصل ارتفاع الحاجز سطلح 
الماء ,» وفي فترات العواصف والانواء « تطرح المواد المنحوتة من القاع 
فوق اسطح الحواجز ٠‏ فتبرز فوق مستوى المياه . هذا هى التفسير الدارج 


لات 


لنشأة الحواجز والالسنة الرملية في الجهات الساحلية الضحلة القليئة 
الانحدار ٠‏ التي تميز معظم سواحل الخليج على جانبيه ٠‏ 


ولكن يبدى ان السبب الاكثر احتمالا لظهور هذه الحواجز الرملية 
فوق هاء البحر ٠‏ هى أنها تتحرك بفعل الموج والرياح المقبلة من البحر 
تجاه البر » فتدخل باستمرار هذا الدفع الى مناطق اقل عمقا من الجهات 
التي نشات بها ٠‏ وبتوالىهذه الهجرة صوب الشاطىء تبرز أعالي الحواجز 
اكثن افاكثشر فوقإمستوى الماء » الى. ان تعلو .عنه حتى::في.حالات المد 
الربيهي ٠‏ واذا استمرت الاوضاع على هذا النحى » ضاقت الشقة المائية 
بين الحاجن واليابس ٠‏ فتنشا المستنقعات ألتي تظل تقتضب مسطحاتها الى 
ان ينتهي الامر باختفائها والتصاق الحاجز الرملي مباشرة بالير (شكل١٠)2‏ 
وتنشا لذلك سلاسل من. الكثبان الساحلية ذات رمال بحرية مكونة من كسر 
المحار والقواقع الصغيرة . مع نسب قليلة من حبيبات الكوارتن اي الرمال 
البرية التي ذرتها الرياح الخارجة من اليابس في بعض الاحيان » فاستقرت 
بالمياه الشاطئية الضحلة ٠‏ 


ولا يستبعد ان تكون صخور الحجر الجيري البطروخي بمحاذاة معظم ' 
السواحل القطرية » والحجر الجيري البطروخي المشابه بساحل مريوط 
المصري ٠»‏ قد نشات حواجن بعيدة عن الشاطىء ٠‏ ثم تحركت عبر الياه 
الضحلة حتى ركبت البر » ونستنتج من هذا ان عمليات تسوية الرصيف 
البحري الذي يكون السباخ حاليا قد تمت خلال مراحل بناء هذه الكثبان » 
بمعنى أنه كان هناك نحت بالقاع البحري تحت المياه البعيدة عن الشاطىء 
نسبيا » وبناء لحواجن رملية بحرية الاصل في غالبيتها » تقاطرت نحو البر 
فواكبته » آن صح هذا القول فان نحت الارصفة البحرية يتزامن جيولوجيا 
مع تكون الكثبان البطروخية وشبه البطروخية ٠‏ التي دلت المستحجرات بها 
على أنها لا تنتمي لابعد من الحقب الرباعي » ومن ثم يكون نهوض أرصفة 
التسوية وظهورها كسباخ قد أتى في العصر الجيولوجي الحديث على نحو 
درن 7 

أما بخصوص تصلب رمال هذه الكثبان وتحجرها بعد بلوغها البر » 
فيحتمل ان يكون هذا قد تأتى بفعل مياه الامطار المشتملة على ثاني أكسيد 
الكربون واذابتها لكربونات الكالسيوم اثناء تسريها في مسام الرواسب » 
ثم اعادة ترسيب الكربونات كمادة لاحمة في المسام عند عودة المحالييل 
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شكل ٠١‏ : نشأة الغياض الساحلية. والكثبان الشاطكية (عن لوبك) 


ضر 


الركرة كماء السطم يمل الماصة الستهرية ب روفاك مهوت الناء مقلتة 


مل على عذكة التهؤوض المديثة ليابق القطري ما قتالف عن خطوط 
سواحل أثرت على قواعد الجروف الساحلية » وتقع هذه الجروف على يعد 
يتراوح بين بضع مئات من الامتار وكيلومتر واحد أي نحوه من ماء البحر , 
وتقصل بين الجروف وال ماء سباخ واسعة كالحال في منطقة الخور والذخيرة 
والمطبخ ٠‏ وأحيانا تنتهي الجروف الى مدرج نحت واضح المعالم » ينتهي 
بدوره الى البحر على نحى ما يوجد بشبه جزيرة أبروق القطرية » ومن 
الواضح ان وجود هذه الجروف حاليا بعيدا عن مياه الخليج دليل اما على 
الاول أكثر احتمالا من الاعتبار الثاني ٠‏ وعلى كل حال فان هذا قد تم في 
زمن متآخر جدا حتى ليمكن القول بان العملية مستمرة في الوق تالحالي ٠ )١(‏ 


ثالثا : المنخفضات الليثولوجية : 


يكاد يقتاصر هذا النوع من التخفضنات الصحراوية فيما اعلم على 
جتابنق| الجرات اليازلتية التي ثميزا اهالب الغربي إمن “مرا شبه الجزيرة 
العربية ابتداء من جبل الدرون (العرب) في سورية شمالا حتى هضبة اليمن 
في أقصى الجنوب , وهي على أنواع : 

النوع :الال من هذه المنخفضات ينشا عند التحام المسكوبات البازلتية 
النارية الاصل ٠‏ بأنواع أخرى من الصخور الرسوبية التي كانت قائمة قبل 
ورود طفوح اللابة الى مناطقها في عصور جيولوجية حديثة ٠‏ من ذلك النطاق 
الحدي المواكب لجهة التقاء طفوح البازلت بحرة شمال غرب شبه الجزيرة 


(1) ذكر لي بعض اللسنين من أهالي قريتي الخور. والذفيرة في قطر أنهم يذكرون 
بأن مياه البحر كانت في الماضي تطغى تماما على أراضي السباخ بمنطقتهم وأن, 
الامواج كانت تلاطم جروف الساحل على حد وعيهم ٠»‏ أها الان فالسباخ أرض جافسة 
تجوبها السيارات ٠‏ 


العربية مع “الصهون الكلشية“الضوائية فى كن عن حال الازدن 
والسعودية وجنوب شرقي سورية » فهنا يتميز الحد الفاصل بين هذين 
المجالين الصخريين ال مختلفين في العمر والتركيب والمنسوب بحزام متقطع 
من المنخفضات التي تشغلها القيعان مثل الحبابية وخنة التي يمر بها طريق 
الزرقاء ‏ الازرق في الاردن » وحتى قيعان منخفض الازرق الاردنية ذاتها 
وكاف بالسعودية تحدها تكوينات البازلت من الشمال والشرق » وتعلوها تلال 
الصخور الكلسية الصوانية الميوسينية من الجنوب والغرب ٠‏ من الطبيعي 
ان تكون تلك القيعان من النوع الشريطي المتعرج ٠‏ وفقا للمدى الذي بلغته 
اللابات المتصهرة ف" تافقاا وأا 94 رن كل هنء. المتشقضات 
تصريفا مائيا محدودا من تلال الحجر الجيري على احد جانبيها ٠‏ ومن 
السهول الطفحية البازلتية على الجانب الاخر ٠‏ 


النوع الثاني عبارة عن منخفضات داخل الحرات ذاتها » تتراوح 
اقطارها بين بضع مئات من الامتار وبضعة كيلومترات ٠‏ ولعل المنخفضات 
الصغرى منها عبارة عن حفر انهيارية كونت مغارات وفجوات نجمت عن 
احتباس الغازات في تضاعيف الطفوح المتدفقة اثناء الثوران .» وبعد ان 
تبردت اللابات وتشققت ٠‏ تسربت من فلوقها عوامل الوهن من تجوية وتعرية, 
فسقطت اسقف التجاويف , وصارت وهادا أرضية ٠‏ تحولت بمضي الوقت 
الى قيعان صغرى تشغلها مواد طينية ناعمة لاعماق ضئيلة ٠‏ 


أما القيعان الكبرى فتظهر بمناطق الصخور اللابية التماوجة ٠‏ نتيجة 
لعدخ قوزع المسكوبات البازلقية غلئ اللطلم بالتستاقي «“فطلت مساحاحمتها 
اقل. أمتلاء +..وبالتالي. انتى. هنسوبا .هما حولها" ,لوالو لفطك داكوالا 'اللعبازية 
هذه البقاع الواطثة بطبقات طينية زقيقة لا يتجاوز. سمكها اللترين ٠‏ مشكلة 
قيعانا ذات تربات أقرب ما تكون الى رواسب الليس (شكل )١١‏ »2 وفي نفس 
الوقت تبرز بقاع مجاورة كسدادات بركانية تعلو بضع عشرات الامتار فوق 
اسطلح هذه. القيفان. ٠‏ .ومن أن لآخر تشنك "مها ريك الرمان والقوهحات 
الحقيقية قرابة مائة متر عما يحيطها من سهول لابية متغضنة . ومن خلال 
مقاط المهاجن بهاة:“تظي ر'عقوماث هذه الخلال” واضغةة للميق:: ميث تتزاض 
فقبقات. الرحانا-البركافي واقفجان: القذوفاك” واقجاش"الكائل “كزق بتقيت ا 
العف" » 'تمذللها لمعاو الفجواك 'الناجعة' حت اقلبائن-الفازاكوالابخزة: 
وُتدل سلامة اشكال تلك“المفازيظ على حداثتها المفرظة , :اذ" لم“تئل منهنا 
عوامل التجوية او التعرية المائية شيئًا يذكر ٠‏ من هنا أتى اعتقادنا بأن 


لات 


شكل ١١‏ : أحد القيعان الكبرى بالحرة العربية قرب بلدة طريف السعودية ٠‏ 


الرواسب التي تشغل القيعان بين تلك البروزات ذات أصل هوائي نتيجة 
لظروف الصحراء الحالية ٠‏ 


الخصائكص الطبيعية لبطون المنخفضات 


رهم اشيتراك :بطون, المتخفضات الصعراوية بصفة رعامة في خَاصِية 
الاستواء الشنين ,فقن أشبتت البراية التفصتلنة العضها انها رمن أاكفبيين 
الاسطح الصحراوية تنوعا في مظاهرها ولى على نطاق مجهري ٠»‏ من هنا 
اإتت_المسميات العربية, الجبيدة. التي تكاد تشع البامنا تصتيفا :كاملا لارخبيات 
وهان السسحراء. : وظلك _متحاولة, لمستيف رق ؛! لتحت رناء ارا بقايهاً 
وأشكالها وخصائصها الطبيعية واستعمالاتها ٠‏ 


تت 


: القيعان‎ ١ 


هذه التسمية شائعة بمنخفضات صحراء شرق الاردن ٠‏ يقابلهها 
لفظ اخر هى الفيضات في بقية بادية الشام » وهي عبارة عن مسطحات 
1 | |[ |[ [ |[ |[ |[ |[ [ |[ 1-100 
حيك شري عاريا كليةامن .اع ان لقنا ٠‏ كلل الكل إلى ذلك لا يعون الى 
تلوهة الثرية:.. يقدر ها م عاكلا اناما ٠‏ 1311 0 العيدياتهَاذ. وحسيق 
مسامها ٠‏ بشكل يجعل من المتعذر على النبات ان يضرب فيها بجذوره ٠‏ 
غير أنه عقب المطر الشتوي ٠‏ الذي يركد ماه عدة اسابيع في كل موسم »2 
تنمو طائفة محدودة من الحوليات الرهيفة » ذات أزهار صغيرة مختلفة 
الألوان ٠‏ .فيقيل عليها الرغاة . ولكن بعائا ميد الول تتشقق ارضية 
القاع » فتتقطع جذور النبات » وتنكشف لاشعة الشمس » فتذوي بسرعة كما 
بدأت >» وتصبح هشيما تذروه الرياح 9 


نسبة الملوحة بهذه القيعان متدنية بالقياس لغيرها )١(‏ + ولذلك فان 
استصلاح اراضيها يتم باضافة الرمال وخلطها مع التربة للعسمق 
المرغوب + ولا:يتطلب. الام عمليات. غسل مضنية ... خاصة. اذا كانت. الطبقات 
السفلى قابلة لتسريب المياه الزائدة الى الاعماق ٠‏ ومن الاساليب المتبعة 
للتغاب على الملوحة تكرار السقاية على فترات متقارية قبل ان يجف سطح 
التربة تماما حتى لا تصعد المحاليل الملحية المركزة الى الحيز الذي يشتمل 
على جذور النبات فتقضي عليه ٠‏ اي ان السقي المتكرر فضلا عن الحاجة 
اليه في هذه البيئة الحارة الجافة ٠‏ فانه بمثابة احباط لامكانية نجاحالخاصة 
الشعرية في ايصال المحاليل الملحية القاتلة العائدة من الاعماق الى السطح 
اق الزرع 5 


جنوب شرق >اليفورنيا حي 'عاضصعة التدوى في الْعَالعَالهديد مدينة انديو , 
كما نجحت التجارب في مصر بوادي النطرون ٠‏ وفي الاردن زد - 
مساحات من حوض الجفر وقاع الديسة (شكل ؟١)‏ وقصر الحلابات » وفي 


(() ”بصهة00ل «تتتعطغياه50 طذ د5عمه2050هآ عوء2" رلةى .5 ,لإتتعطء 
.م 1972 ,1 .110 ,3 .101 ,صق:0ل 08 .دنآ ,نامل و5اعة غ0 ترإابئعج1 
1 185016 ,20 
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شكل ؟١‏ : الزراعة بقاع الجفر جنوب شرق الاردن 


34 22 3 ٍ 5 


شكل ؟١‏ : الزراعة في قاع الديسة جنوب الاردن ٠‏ 


ره 


السمادية نرؤة- المقزج وه اك مكل !2090 1< ولكن: كناك لاللوهنيبة في 
كل هذ .الجيات: الى اتكنتطل :تناج من ثلاث قانات.تقا قلت الذرجة. كبيرة.» 
امنا 'الشفاة اسك » التوية ‏ وبالقائي و82 الطيزفت +اليذل) او الاستخيدام 
مياه ابار تزيد فيها نسبة الملوحة كثيرا عن ثمانمائة جزء في المليون ,2 
ومن ثم يصبح تطبيق نظام الري الدائم بمثابة عملية تركيز مستمر للملوحة 
في التربة' ٠‏ ومن الطريف أن نذكر بانه خلال السذوات الاولى من الاستغلال 
لاطي اقغل-هناة التزنات البكن بالقيعان>محإطلين امنهشق, خيلتن: :ان 
الزراعي حدي او دون ذلك . عندئذ تهجر الارض 2 وما لم يكن المستثمر 
قد“حطيل عاق غائنه يؤيّة اغللى“النفقات" الراشمالية “اتن أوقلفها:!.»لحقث:به 
غسازة مؤكدة + ولا شك أن الوسائل الوقائيةةالملروفةتكا يقناءا ,شبكتاتك 
السارق. الكقبوقة او اكفيقاة : والزس بطرق القرى حيو الغمو ١‏ كم زراعة 
نباتات. تستهلك قدرا من الاملاح. كالقصة ( البرسيم اللتجا 2 الاننا الفا ) 


شكل ١‏ : بساتين النخيل في سكاكة بالسعودية 


- 


وفي منطقة الجوف وسكاكة بالسعودية ٠‏ قضت الاملاح والمياه الزائدة 
علق اشجان . النخيل المعمرة * هي من بين النباتات:-التئ تحتفل. قدر| .عاليا 
نسبيا من الملوحة » ومنذ سنوات كان المسؤولون يبحثون مشروعا لنقلالمياه 
بانابيب من الواحة الى مناطق جديدة بعيدة لم تتملح بعد. لاستغلالهيا في 
الزراعة ٠‏ ريثما تتملح ندورها لتنقل المياه الى مناطق اخرى وهكذا ٠ )١(‏ 
اليس هذا الاسلوب المقترح مرادفا لما يعرف في الجغرافيا بالزراعة البدائية 
المتنقلة التي مارسها الاهالي لاجيال طويلة في أدغال وغابات المناطقالمدارية 
الرطبة ؟ فلو:كان الجدب بتدهور خصوبة اللاتريت سريعا. هو. الباعث على 
هذا الاسلوب بالجهات المدارية ذات التربات المغسولة ٠‏ فالعكس صحيح اذ 
ان تركن ال مواد القابلة للذوبان من الاملاح هو الباعث على الجدب والسعي 
للتنقل بآراضي قيعان الصحراء ٠‏ 


"- السياخ : 


وهي مسطحات طينية واسعة أيضا ٠‏ ولكنها رطبة موحلة على مدار 
السنة حتى في اجف الشهور ٠‏ ولذلك اسباب عديدة , اهمها أن جميعالسباخ 
بلا استثناء أراض ملحية ٠‏ تتركز بها رواسب الصوديوم وأشيعها ملح 
الناء ‏ وكيريتات الكالسيؤم أي اجيس ٠‏ والكالست فى كريو كات 
الكالشي . روفي جميعا املاح متميئة اي تتتكر بالكارية كن الوواء ومما 
تحتها من تربة وتحتفظ بها ٠‏ ويؤدي تبلور هذه الاملاح بالطبقة السطحية 
هن الكرية الى انتفاحها بحيث تخضع: الى اشفل نك إوقة الإقدام :"بل إن 
سبخة حظوظاء ‏ وهي أكبر سباخ وادي السرحان بشمال غرب السعودية 
ومساحتها مثتا كيلومتر مربع تدور حولها أساطير تذكر بأن قلبها الموحل 
يبتلع اي كائن حي يقربه » حتى الابل تغوص فيها الى ان تتلاشى ٠»‏ وتدرك 
وحوش آلبر بفطرتها هذه الخاصية المخيفة » فتتحاشى الدخول الى 
مزالقها (؟) ٠‏ 


السبب الثاني لرطوبة أسطح السباخ هو وفرة ايرادها من الياه 
الجزفية بالنسية للسباخ- الداخلية . الى ور" التهيان تكيش دمن 
)١(‏ من حديث لي مع سمو الامير عبد الرحمن السديري أمير منطقة سكاكة ,/ا9( ٠,‏ 


(؟) بحيري : مورفولوجية شمال شبه الجزيرة العربية » همصدر سابق >» 9914 > 
صفدة م١ ٠‏ 


71 تت 


شكل ١5‏ : سبفة الازرق الموحلة حيث يشق الطريق الترابي أكمات الغرقد 


الغور بحيث تقترب من منسوب الماء الباطني الذي يغذيها ويعوض تريتها عما 
يفقده بالبخر ٠‏ ويقع منسوب الماء الجوفي بسباخ قطر على أعماق تتراوح 
بين عشرين سنتيمترا ومترين تحت السطح ٠»‏ وهي مياه شديدة الملوحة 
يرجع أحد مصادرها الق طبقات حاملة للمياه الجوفية القارية تحت سطح 
شبه انجزيرة )١(‏ » وفي مناطق اخرى تنبجس المياه الجوفية كرشوح على 
طول صدوع أرضية ٠»‏ كالحال في سباخ وادي عربة بالاراضي الاردنية 
الفاسطينية ٠‏ أما السباخ الساحلية ٠‏ فتتسرب اليها مياه البحر عبر 
الزواسب من الشواطىء: القريية : كذلك تفي غناك الك العالي أراضي هذه 
السباخ بمصدر مستديم يعوض ما تفقده بالبخر ٠‏ الذي يسبب تراكم قصرات 
من ملح الطعام يبلغ سمكها في بعض المواضع ما بين بضعة سنتيمترات 
وأكثر من نصف المتر » فضلا عن المتبخرات الاخرى من الجبسو الكالسيت* 


() ,0ه" .121 .[1 .8487© 2ه 7ع010ممسناءمنيهومة عط : ععلتط .© بصطمل 
.4 .م ,1978 ,1 .810 ,م1101 .طعع"1” 
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رغم ارتفاع ملوحة التربة بحيث تبلغ اضعاف اضعاف نسبتها في 
القيعان ٠‏ الا أن معظم السباخ تتمتع بنمى نباتي لا بأس به 2 واشهر الانواع 
النباتية بها شجرات العجرم والطرفاء والعوسج والغرقد (شكل )١5‏ » وصع 
ذلك فهي أراض مستبعدة كلية من اية امكانات زراعية حاليا وفي المستقبل , 
رعسم دشار على بعض بقاعها فى استدراج فلك اللقام , كالال 
بمنطقة كاف وقريات الملح بشمال غرب السعودية 0 وملاحات الازرق 
الاردنية (شكل م 0 ويتم هذا بتحويل المياه المالحة من الينابيع اق جوف 
الارض الى احواض تجفيف يترسب اللملح بأرضياتها » وفي سباخ الازرق 
الاهالي بمضخات الية صغيرة من أبار ضحلة حفروها باليد « ليطلقوه في 
أحواض تبخير واسعة في الصيف حتى يجف الماء مخلفا ملح الطعام »2 
فيجمع ويسوق معظمه في الاردن » ويصدر قسم منه أحيانا الى سورية » 
وهكذ! ايمكن القول بان بض السباح او اجزاء منها أملاحات حقيقية''” 


شكل ١0‏ : اكوام الطلح المستخرج من ملاحات الازرق عند قرية الدروز في الاردن 


- 7ت 


" - الروضات والخبارى : 


تختلف هذه الاشكال عن المنخفضات السابقة في عدة أمور . أهمها 
مساحاتها المحدودة . واشكالها المستديرة او القريبة من ذلك . فضلا عن ان 
ترباتها تشتمل في الغالب على نسب .لا بأس بها من الرمال التي تحسن 
خاصة المسامية 0 وتسمح بالتهوية وامتداد جذور النيات 3 ومن ثكم كانت 
7 ا أدغال من اشجار السبدر أو العزين وشجيرات ادح 
ا الشتاء 0 ونقلق يؤمها الرعاة التاتاكير * 


إينمارتوافرت_المياه امكن زراعة بمض اراضبي الروؤيبات ٠‏ ولكن للترية 
ذا امناكاه أيضا , ففضاد عن اككة ماله من الجوان 
الكاسية بمبان الحمر السترعى ان |( جالر ذاش الابل الوسري _على سبرعة 
ملجة لتويك ولكش عنخك تكد على رالسوله .او تحته عباشيرة اقصيبرة 
كلسية صلبة كتيمة ٠»‏ تؤثر على انبات البذور وانتشار الجذور » ونتيجة 
لارتفاع المحتوى الطلقة من الكالسيوم ٠‏ فان ذلك يكون على حساب نقص 
عناصر غذائية اخرى كالنيتروجين والبوتاسيوم والفسفور ٠‏ أفا الخبرات 
والضناياك الكاثنة رفي مبشور البمور الركلن لكان كن بمشاكل ارتفييام 
القنن آلاتى لخشونة_قوام التربة .. والفقي الطلق في ممتواها من ,مبادة 
الدبال العضوية ٠‏ 


ولغل "الما “مق “العنطفالشمؤعد اناج لط يتن «امكانية الزواغة: هنا » 
فالمياه الجوفية العذبة في كثير من المواضع تطفو فوق خزانات من مياه 
مالحة كالحال في قطر » أو توجد تحت طبقات حاوية لمياه مالحة كالحال في 
الازرق بالاردن ٠‏ فاذا ما زاد مقدار السحب عن الايراد ٠‏ تسللت المياه 
المالحة الى الابار وأتلفتها 2 ومن المؤكد ان مياه الامطار الحالية لقلتها 
لا تعوض الخزان الجوفي عن كل ما يسحب منه » ومن ثم يعتقد البعض بأن 
المخزون المائي تحت تلك البقاع هو حصيلة عصور جيولوجية مطيرة غابرة 
في المقام الاول 2 واستخراجه الان يعد من قبيل عمليات التعدين » التي 
تستنزف ما لا يعوض الا بالنزر اليسير » ودليل ذلك تناقص ادرار الابار 
تدريجيا على قلته في صحراء مصر الغربية وقطر وجنوب كاليفورنيا 
وى الخ ٠‏ 


ا 


امن آخر يتغلق بتشتت الرقاع الزراغية:فق الزوضتاتة على مسناحات 
قزمية متباعدة مما يصعب معه القيام بمشروعات كبرى ٠‏ تستخدم فيها 
الوسطائل الألية التحديثة . والتقنية المتطؤزة' ', وكمثال على ذلك لا:تشكل ترب 
الزياض “شو 16 تمن اجمالي غساعة افطل ااوقطل الاوسياتم أفيّتالكزيت 
والسعودية ليست افضل من ذلك بكثير ٠‏ وتفصل بين الروضات مسافات 
طويلة عبر أراض صحراوية حجرية عديمة النفع ٠‏ وكان لا بد هن رصف 
شبكة من الطرق لاستغلال هذه الرقاع المتباعدة ٠‏ 


غ: ‏ مسطحات النيك : 


الاصل في النبك لغويا هى روابي الطين ٠ )١(‏ وتجمعات تلك الروابي 
علا هده أ شاكقة لفل “التنطحات" الطيتزة “امقر اج اميه تمل تمسته] 
بكامل مساحاتها كالحال حول قرية طبرجل السعودية ٠‏ وما بين قريات الملح 
وكاف » ولدينا في قطر بعض أمثلة أراضي النبك عبر مسطح طيني بين 
الموائد الصحراوية على مسيرة بضعة كيلومترات شمال قرية زكريت ٠»‏ كما 
ان للبنك نصيبا ليس بالقليل من أراضي معظم قيعان الصحارى العربيية 
الامنيوية !ا تمن "كم باغ لفط النبك في كدي من مسشميااك الأماكن انتداة من 
غرب سورية مرورا بشمال غربي السعودية حتى شرقيها القصي حيث 
موقع يسمى النباك واخر خشم النباك على مسيرة خمسين كيلومترا جنوب 
مخفر سلوى القطري ٠‏ 


وأكبر ما شاهدت من نباك كان عدة سلاسل ممتدة فوق قيعان الطين 
بالازرق (شكل )١١‏ » وتتألف تجمعتها من مخاريط وعرة الجوانب تعلو 
أحيانا اكثر من ثلاثة أمتار تتوجها أشجار الاثل » وقد تجمعت تلك الكومات 
من تراب ناعم للغاية » وضعه الريح حول الاشجار وثبتته الرطوببة ,2 
كما يتجمع التراب أيضا حولشجيرات الغضا ٠‏ ويظل يتكدس فتعلو 
الشجيرات مؤقتا ولكنها تطمر في النهاية ونظرا لرطوبة التراب بفضل 
محتواه من بلورات الجبس والملح وتميوّها ٠‏ فان مواد المخاريط تتماسك 
وتتصلب وتتحول الى صخر قاس » وتبدى طبقاته الكاذبة لامعة د 3 
الشمس يفضل غلية محقواه هن بلورات الجبس وملع الطقام م أذ! ما ازيل 
الفبان عن احد هوانب هذه: التلال ٠‏ 


(9) بحيري ٠»‏ العالم المورفولوجية ٠٠‏ مصدر سابق » 195 » صفحة ؟( , 


3 


اكش أشتيوعا من ,جلك 'الزواني الغملاقة التي يصبق. اناتطلق .عليها: التلال 
النباتهية 2170000205 هناك نباك صخري : عبارة عن كومات 
متواضعة من الطين تصيدتها وجمعتها أنواع شتى من الشجيرات الصحراوية 
الصغيرة على حواشي القيعان والسباخ الكبرى ٠‏ ولها أيضا وجود كث 
في بطون مهابط بعض الاودية الصحراوية الكبرى عند انفراج جوانبها 
واتساع بطونها وهي تدخل القيعان والفيضات ٠»‏ وتعرف لدى بدى شرقي 
الايدن :باسم..«المرابي» وعقرذها] ممرمينم ءا نظن| ,لقتاها.غين: العادي بالكنباء 
الخضري ٠‏ والامثلة عليها من الكثرة بحيث تفوق الحصر »٠‏ وتضرس 
فهذه_المكقمات.غلئ..طبغرها الاننفاج ذالتييرتكثن قوقها ريشكل زيجعل :السقير 
عبرها بالسيارة ضربا من العذاب » رغم أن احجامها لا تزيد على كسر من 
المتر المكعب من المواد الطينية المشبعة بالاملاح » ولا تعلو اكثر من ضع 
عشبوات .مق 'الستتيمقرات ٠‏ 


ويصادف النبك أيضا في الصحارى الحوضية من الولايات المتحدة 


شكل 11 : النبك بالازرق ٠‏ 


كت 


الامريكية حيث.اطلق عليمااحد الباحثين )١(‏ لفظ 011265 1205 > 
ولكن محتوى هذا النوع منالرمالاكثر من الطين » ومن الشجيرات التي 
تتصيده وتثبته شجرة الكريوزوت 07605016 والسلسم والافيدرا في 
صحراء جنوب غرب كاليفورنيا (؟) » وعلى حواف معظم القيعانالصحراوية 
بالاردن خاصة في وأدي عربة (شكل )١١‏ وقيعان حسمى الرملية الممتدة 
من جنوب شرقي الاردن داخل الاراضي السعودية تظهر النباك الرمليية 
حول شجيرات الغضا والغرقد والعجرم ٠‏ ولها نظير في بعض روضات 
قطر واحسن أمثلتها بالهملة وبعض البقاع فيما بين النقيان » وفي سورية 
تتوزع هذه النباك على مشارف الاحواض البينية في بادية الشام كالدوة 
والناصرية وغيرهما ٠‏ 


ه ‏ المسطحات الصخرية : 


تظوق: بعض :'القيعان الطينية مسطحات صخرية صلدة مستوية ٠‏ عارية 
من الرواسب ٠‏ تصعد بميل غير محسوس من أراضي السباخ والقيعان الى 
قواعد الحزوم المحدقة بأحواضها ,. وهي بانبساطها وتعري صخورهما 
الصلدة ٠‏ وتعرق قنوات الشعاب التي تشقها في هوادة » تشبه سهولالسفوح 
الصخرية القليلة الميل المحرورفة باسسم البديمنت 260112624 ٠,‏ وأحيانا 
تتناثر فوق تلك الاسطح وفوق حواشي أراضي القيعان الطينية المتصلة بها , 
أسراب من التلال الصخرية المنعزلة على نحى ما يوجد بكل من منخفضات 
الواحات الخارجة والبحرية والفرافرة في صحراء مصر الغربية 0 وفي 
قيعان شرق الاردن لوحظ أن هذه التلال تتكون من نفس الصخور الكلسية 
للحماد أو الحجر الرملي على جوانب منخفضات حسمى» مما ينبىء عن 
أصلها كمخلفات نحت طمرتها الرواسب الفيضية التي شغلت المنخفضات في 
وقت ما ء ثم بعثت من جديد 60داط5 بعد ان ازيلت عنها تلك 
الرواسب ٠‏ ويعني هذا ان بعض المنخفضات لا تزداد اتساعا بواسطة 
النحت الجانبي فحسب ٠‏ بل تزداد بطونها عمقا ايضا بفضل عمليات النحت 
الرأسي ٠‏ 


(0)عطة ا 11115618560 35 515هتخصه© تعوء12“ .10.181 ,عتسمستهمعلن 
8 .م ,1949 ,39 .1701 ,.تعع8 .ومع 1731169 و1اعطعوهة© 


(؟) بحيري : مصدر سابق » 0951 > صن 5< لإلا ٠‏ 


لك 


شكل ١!/‏ : تلال الرهال من نباك تدفن أشجار النخيل البري في وادي عربة الاردني 


: الغياض والسباخ الساحلية‎ - ١ 


اوري عولى ول القزون الع اس كيو ١‏ ل والضاخ الساليية 
اللي العريي) باختدان ,الساجل الوبعودري فد نقها (إلى حتتفين : سَييناخ 
رملية حصوية مصدر موادها بري والرياح الخارجة من اليابس مبعثها , 
ثم سباخ اخرى طينية برواسب من طين ناعم خاص ٠٠‏ ويمتلىء النوع 
الاول برمال هوائية في مناطق الخلجان التي تتخلل اليابس » وتعرض 
رواسب الرمال ال مجلوبة فيها للعرك والغربلة والتوزع على قيعان الخلجان 
بواسطة الامواج :والتيازات'البكرية ١‏ رييكن لكامتسينةمصذة العملية 
اليوم .جنوبي الظهران في دوحة ظلوم خاصة في الاوقات المأئجّة » وكثير من 
هذه السباخ تحززها خطوط قوسية متوازية من حفات رملية متعرجة تحدد 


)١(‏ ,18قتاصتتصطع2 مقاط هتتة عط د بج0108طم:01 تامع ؟) نتتعوع12'' ,لك .10 ,دناه1]1 
.8 .م ,1960 ,132 .701 ,ععمععة 


جح لامع 


مناسيب طرح الموج للموآد الرملية في المراحل المختلفة اثناء تقدم ماء البحر 
وانحساره تبعا للمد والجزر او عنف الامواج ٠‏ مثل هذه السباخ تتميز 
استواقها الشديد حِتَّى أن معدلات اتحدار اسطحها تجاه الب لا.تزيد على 
نصف متر لكل كيلومتر واحد ٠‏ وتتمتع هذه السباخ بماء جوفي , يقترب 
كثيرا هن السطع مكونا محلولا شديد .الملوحة .تخلف بلورات كافلة على 
السطح ؛ آنا في الصيّف فيتخقض: مستوى مايا الناطدر ها 4د مدن ,وكلت 
المتر تحت السطح » ويعمل عودة المحلول الملحي المركز تجاه السطح بين 
مسام الرمال على تغليف حبيباتها بأغشية مائية ملحية فتتحول الرمال الى 
مواد زلقة وكأنها نوع من رمال الهيارات المخيفة المعروفة باسم 1110155350 
وتكون أسطحها رهيفة وطاقتها على تحمل الضغط ضثئيلة ٠‏ وربما كان هذا 
هو السبب في اختفاء الاحياء من انسان وحيوان ببعض بقاع سبخة حظوظاء 
السدر 1 نماء ابرجل على نحو ما اسلقنا : واهنانا تنا فوق اسطح هذة 
السباخ دروع متصلبة من الاملاح القاسية ٠‏ تبقى متماسكة شديدة الباس 
حتى تتسلل اليها مياه البحر فتتلاشى وتضيع هباء ٠‏ 


أما. السباخ الطينية قانها تتكون نتيجة تخلق انواع من الطين الْكَلسَي 
العضوي كن افرازات كائنات طحلبية 418368 أو ما شابهها من الكائنات 
الجيرية العضيوية الأخري مما :بعش تككرة في 51011 المكملة الراكتحصدة 
بالخلجان . وقد شاهد المؤلف هذه العملية في خليج طاروت ٠‏ وفي السبخة 
الساحلية قرب خور سانية » هذا الوحل مزاجه لزج جدا ٠‏ وقوامه دقيق » 
يهور تحت الضغط الخفيف : وغالبا ما يغطي هذا الوحل الرهيف غشاء 
رملي لا يتجاوز سمكه المتر الواحد ٠‏ وهذا يجعل السير حتى بالمركبات 
الخقيفة قوق هذه الاسطح أمرا ممكنا + لكن الخطؤرة تتجلى اذا .ما بلل هذا 
الرمل با ماء ؛ عندئذ تغوص فيه المركبات حتى أجسامها ٠‏ وفي فصل الجفاف 
عندمًا تتجفف أسطح هذا الطين الكلسي تتماسك مكوناته » وترتاده السيارات 
بكثرة فينضغط ويتصلب حتى ليصبح كطريق عبد بالاسفلت ٠‏ 


د هه 
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ترجمة : حسين علي اللبودي 
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